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 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام على خاتم المرسـلين، وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
=WÑ≈f=_‹`

فإن االله  قص على نبيه بعض ما كان من الحوادث التي سـلى بها نبيه وصبره، 
حتى بلغ دعوة ربه.

  ¡] : وهذا القصص القرآني هو أحسـن القصص وأكمله وأجمله كما قال 
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  Á  À  ¿        ¾  ½ ] : ±]  [M: ٣] وفي آخـر السـورة قـال 

  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â

 .[١١١ :M] [Ô      Ó  Ò  Ñ

 قال ابن سعدي  في (تفسيره):  «أحسن القصص» وذلك؛ لصدقها وسلامة 
عباراتهـا ورونـق معانيها... - إلى أن قال-: «وأنها أحسـن القصـص على الإطلاق، فلا 

يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن». اهـ
تبليـغ  في  النبيين0وأخبـاره  خاتـم  قصـص  الحسـنة  القصـص  ومـن 
 رسـالة ربـه ومـا حصل لـه إزاء ذلك مـن قومه، وهـو ما اصطلـح عليه بالسـيرة النبوية

 . له 
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٦
  h  g] :ولمـا كان االله -تبارك وتقدس- قد تكفـل بحفظ كتابه كما في قوله تعالى

:
m   l  k      j  i] [S: ٩]، وكان هذا متضمنًا(١)

 ١- لحفظه عند إنزاله. 

٢- وحفظه بعد إنزاله، فالأول حفظه من مسـترقي السـمع من كل شيطان رجيم، وبعد 
إنزاله إيداعه في قلب نبيه 0وبعد ذلك في قلوب أمته. 

٣- ويتضمن حفظ ألفاظه من التغيير، أو التبديل، أو النقص.
ا لحفظ السـنة النبوية وما يحصل به حفظ  ٤- ومتضمنًا لحفظ معانيه؛ وكان هذا مسـتلزمً
الكتاب، فهذا القدر محفوظ، إذ السنة تكمل القرآن وتشرحه وتفسره وتبينه، والسيرة 
ـا عن ذلك حيث  النبويـة داخلـة في هذا الالتزام، واالله يتـولى حفطه، وما كان خارجً

يقوم الدين وتثبت الملة بدونه فهذا قدر يسير... 
 وقـد قام علماء الإسـلام بالتنقيب والبحث في أسـانيد الحديـث والأخبار النبوية، 
وضربـوا أروع الأمثلـة في التثبـت، وبيان صحيـح الأخبار من سـقيمها، وقعدوا قواعد 
محكمـة، وأسسـوا أصـولاً ثابتة حفظت – بفضـل االله- ما حفظت مـن دواوين الحديث 

. والسنة وأخبار النبي0وأخبار أصحابه 

ا يحتاج لها المرء في دينه ككثير من أخبار   ولمـا كانت الأخبار التـي لا تتضمن أحكامً
السـيرة وحوادثهـا رواها الإخباريون وتناقلوها وألفوا فيهـا المؤلفات، وقد حرص كثير 
من محبي السـنة وحملتهـا على الفحص والتدقيق لجملة الأخبـار وتطبيق قواعد المحدثين 

. ا للمسلمين، وذبًا عن أخباره  عليها؛ نصحً

(١) انظر «تفسير السعدي» لسورة الحجر آية [٩].
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٧
W€È|||–`Ë إن الأئمـة المتقدمين لهم نظر في الأحكام والسـنن، ونظـر آخر في الأخبار 
المحضة التي هي من مكملات السـيرة، وسـادة لما فقد من حلقاتها، فشـددوا في الأول، 

.
وتسامحوا في الثاني(١)

ـا وإفـادة لقراء السـيرة، والمتلذذين بسـماعها؛ قام جماعة من حملـة العلم من  وإتمامً
الفضلاء بالفحص والتنقيب لكل أخبار السيرة وهم كثر كالألباني والطرهوني والعمري 
والعوشـن... ومنهم صاحب الفضيلة الشـيخ/ محمود الملاح أحد طلاب العلم وحملته، 
فنقب على كتاب: (الرحيق المختوم) لفضيلة الشـيخ/صفي الرحمن المباركفوري  
 ، ا سـليماً وكشـف عـن أخباره، وعلق عليـه؛ فصار الكتاب – بعـد هذا البحث – مرجعً
ا آمنًا لمرتاديه والغائصين فيه، فجزاه االله خير الجزاء وأوفاه على ما نصح به.. وسدد  وبحرً

قلمه وفكره.. 
µæb…‹a@lä@!@á·®aÏ

 hk‘Ë=

عشية الخميس غرة شعبان ١٤٣٠هـ 

(١) وهذا التسامح في الرواية والنقل شريطة ألا تكون الحادثة تتضمن نكارة يحيلها العقل، أو تردها الأخبار 
الصحيحة الأخر￯، أو تتضمن شينًا أو عيبًا على مسلم، أو مخالفة لقاعدة من قواعد الدين أو آدابه.
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 الحمـد الله رب العالمـين، ولا عدوان إلا على الظالمـين، والعاقبة للمتقين، والصلاة 
والسـلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسـان إلى يوم 

WÑ≈f=_‹` .الدين
 فإن قراءة السيرة النبوية ومدارستها تساعد المسلم على معرفة الرسول 0 
عن قرب؛ مما يؤدي إلى زيادة محبته وإتباعه، وبخاصة حينما يطالع الأخبار والقصص عن 
بداية الدعوة، وما لاقاه الرسول 0 من: مصاعب وأهوال وتكذيب وعناد من 
كفار قريش والطائف وغيرهم، وكيف صبر على أذاهم؛ حتى اضطروه للهجرة للمدينة، 
واسـتطاع أن يبني دولـة جديدة، و يرفع قواعدهـا بالرغم من كثرة الأعـداء والمنافقين، 
ا في عـشرة آلاف مجاهد، حيث تحقق  ا منتصرً واسـتطاع في ثمانيـة أعوام أن يعـود لمكة فاتحً
ا، ورفعـت راية التوحيد في أرجاء  النـصر، وجاء الفتح، ودخـل الناس في دين االله أفواجً
الجزيرة ...كل هذه الأحداث العظيمة وغيرها حين تطالعها من كتاب: «الرحيق المختوم» 
لصفي الرحمن المباركفوري  تشعر وكأنك تعيشها بنفسك، وتحس بمشاعر الحزن 
تارة، والفرح تارة أخر￯؛ لما تميز به الكتاب من أسـلوب رائع في عرض أحداث السـيرة 

وتسلسلها مع سهولة في الألفاظ وجمال في العبارات.
ولكن المتأمل في الكتاب يجد بعض الملحوظات التي تحتاج إلى تعليق وإيضاح ومن 

�هنا كان هذا الكتاب. � �  ! " # $ % & ' ( # $ ) *  + $ , * " #
=_‹=_Â·‹=i_gã`=ÓÑ≈ÿ اختياري لكتاب: (الرحيق المختوم) لدراسـته والتعليق عليه

=WÏŸÍ
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١٠
١- يعد كتاب: (الرحيق المختوم) من أشهر كتب السيرة حاليًا، وقد انتشر بصورة 
ا، بل لو عمل له إحصاء في عدد طبعاته لكان في المركز الأول على مستو￯ العالم  كبيرة جد¥

الإسلامي. 
ا لكثير ممن يدرس السـيرة النبوية، بل  ٢- صـار كتـاب: (الرحيق المختـوم) مرجعً
صـار الكتاب المعتمد تدريسـه في مقرر السـيرة لكثير مـن المعاهد العلميـة، والجامعات 

الإسلامية، والدورات الشرعية.
 ٣- فـوز الكتـاب بالمركـز الأول في مسـابقة السـيرة النبويـة العالمية التـي نظمتها 

رابطة العالم الإسـلامي، وأعلنت عنها عقب أول مؤتمر للسيرة النبوية الذي عقدته دولة 
باكسـتان في شـهر ربيع الأول عام ١٣٩٦هـ، وهذا مما زاد الثقة بالكتاب، وأن ما جاء به 

لا اعتراض عليه.
٤- وجـود كثـير من الملحوظات على كتـاب: (الرحيق المختوم) -وهذا ما سـتراه 
في هـذا الكتـاب -؛ ممـا يجعلنا نحرص على صفاء السـيرة النبوية، وصحة مـا يذكر فيها، 

. وكذلك بيان الأحاديث الضعيفة التي ذكرها المؤلف 
٥- أسـوة بعلمائنـا فيـما كتبوه مـن تعليقات على الكتـب وبخاصة المشـهورة منها، 
وذات الأثـر في واقـع الناس، كما فعل العلامـة الألباني  مع كتاب: (فقه السـيرة) 
ا؛ وبخاصة أن المباركفوري قد اسـتفاد من الغزالي بصورة  للغـزالي وكذلك للبوطي أيضً

. كبيرة كما استفدت من كتب الألباني 
ا؛ فقد قمت بتدريسـه  ٦- صلتـي القوية بكتـاب الرحيق المختـوم، والقديمة أيضً
بتكليف من شيخي الفاضل/ إبراهيم بن محمد عبدالعزيز  وذلك في عام ١٤١٣هـ، 
وسـجلت حينها الملحوظات على نسـختي الخاصة، وقد انتظـرت أن يقوم بالتعليق على 
كتـاب (الرحيـق المختوم) غيري طـوال هذه الفترة، أو أن يقـوم المؤلف  بإصلاح 

o b e i k a n d l . c o m



١١
ذلـك في الطبعـة الجديـدة، ولكن لم يكـن شيء من ذلك، ومع إلحاح بعـض من يظن فينا 

ا على إخراج هذه الملحوظات؛ استعنت باالله وحده على جمع مادة هذا الكتاب. -خيرً � . / � � � 0 1 � 2 � 3 4 �
١- قرأت الكتاب مرة أخر￯، وسجلت ما رأيته من ملحوظات تحتاج إلى تعليق.

٢- قارنت بين الطبعة القديمة والجديدة، وأثبتت ما بينهما من فروق، وبخاصة فيما 
يتعلق بالملحوظات.

٣- ذكرت ترجمة مختصرة لمؤلف الرحيق المختوم الشيخ/صفي الرحمن المباركفوري 
 في أول الكتـاب؛ حتـى يعرفـه القراء عـن قرب، ويعلـم االله  مد￯ حبي له، 
وتقديري لكتابه (الرحيق المختوم)، وأسأل االله أن يسقيه من الرحيق المختوم يوم القيامة؛ 

لتقريبه سيرة الرسول 0 للمسلمين. 
٤- ذكـرت كلام المؤلف من الرحيق المختـوم بنصه، والتزمت بذكر العنوان الذي 
جـاء تحته؛ حتى يسـهل الرجوع إليه بغـض النظر عن اختلاف الطبعـة، وصدرت كلام 
ا الخطأ  المؤلـف بلفـظ: (قوله:)، ثـم ذكرت كلام أهـل العلم على كلام المؤلـف، موضحً

والصواب حتى يكون القارئ على بينة. 
؛ حتى يتناسب مع الجميع: من أراد الاختصار  ا ومطولاً ٥- جعلت التعليق مختصرً

يكفيه الحكم المصدر به التعليق، ومن أراد التفصيل فليواصل البيان.
٦- خرجت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة.

ا  ٧- بينت أحكام الأحاديث الواردة في الكتاب من حيث الصحة والضعف معتمدً
على كلام أهل العلم من السـابقين والمعاصرين ناسـبًا القول لقائله، وسـتجد في الكتاب 
أقـوالاً لابن القيم، والذهبي، وابن كثير، وابن حجر، والشـنقيطي، والألباني، وغيرهم، 
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١٢
وحرصت على ذكر معلومات الكتاب كاملة مثل: دار النشر، والطبعة، والعام... وذلك 

عند ذكره لأول مرة مكتفيًا بذلك عن ذكر المراجع في آخر الكتاب.
٨- التعليق على كتاب الرحيق المختوم على ثلاثة أقسام:

^˚J€Ë عبارات للمؤلف، الأولى استعمال غيرها. 
^JÏ‡_oÿ أحاديث ضعيفة.

^Jpÿ_oÿ حوادث وقصص في السيرة لم تثبت.
وحرصـت على تعقبها، والتعليق عليها وفق تسلسـل الكتاب؛ حتى يكون أسـهل 

للقارئ. 
٩- وقد جعلت الكتاب من مقدمة وبابين وخاتمة على النحو التالي:

›—WÔ‹Ñ وضحت فيها سبب تأليف الكتاب وخطة البحث.
^J€Ë˚^=i_gÿ وفيه فصلان:

^J€Ë˚^=⁄îÕÿ ترجمة المؤلف.
^JÏ‡_oÿ^=⁄îÕÿ أخطاء عدلها المؤلف في الطبعة الجديدة.

^JÏ‡_oÿ^=i_gÿ التعليق على كتاب الرحيق المختوم. 
KÔ›j_Äÿ^

i_k’ÿ^=lÎ›ã=Ñ–Ë=(التعليق على كتاب الرحيق المختوم) 
١٠- قد عرضت بعض مباحث الكتاب على شـيخنا الأسـتاذ الدكتور/ ناصر بن 
 عبد الكريم العقل 5، وأثبت تعليقاته منسـوبة إليه، وقد تفضل شـيخنا الفاضل:

، وعلق عليه، وقد أثبت تعليقاته  عبد االله بن مانع الروقي 5 بمراجعة الكتاب كاملاً
ا أخونا الفاضل الشـيخ:  منسـوبة إليه، وقد كتب مقدمة للكتاب وقد راجع الكتاب أيضً
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١٣
محمد بن عبد االله العوشـن 5 مؤلف كتاب (ما شـاع ولم يثبت في السـيرة النبوية)، 

ا عن العلم وأهله.  وأبد￯ بعض الملحوظات قمت بتنفيذها؛ فجزاهم االله خيرً
 ولا يظنـن أحد أني بهذا أحذر من قراءة كتـاب: (الرحيق المختوم)، أو أني أنتقص 

مـن قدر المؤلـف  وكتابه، وإنما كتبـت ذلك؛ لعلمي بقيمـة الكتاب وحرصي على 
كمالـه؛ ولأنـه من أفضل ما كتب في السـيرة في العصر الحاضر، أسـأل االله أن يجزي مؤلفه 

خير الجزاء.
وهـذا ومـا كان من خطأ، أو نسـيان، أو زلل فأسـال االله أن يعفو عنـا، وأن يعاملنا 
ا من دلنا عليه، وما كان من صواب فأسـأله سـبحانه ألا يحرمنا  بلطفـه، وجـز￯ االله خـيرً

الأجر، وأن يجعله من العلم النافع، ويكتب له القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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